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لهذس
ه.

.العيادةالى"وديع"عاد،واحدأسبوعوبعد،موعدغيرعلى

.كانممابالوحدةشعورااشدكانبل،وحيداالمرةهذهفييكئم4

وقف.صديقهيقودالذيهووكانه،ذراعهمطبطا،صديقيقودهعاد

الفاصل،الدقيقالحدلمضضاناوشك،"تماماالثامنةفياليابامام

يأدونليغلقهالبابيدفعوالممرض،السلموردهةالبابمدخلبين

الباباغلقثم،الطريقلهماوافسح،ضالممرابتسم.جديدقادم

أعينعلى.بالمرضىممتلئةالعيادةصالة"وديع"وجد.خلفهما

الشاحب،الضوءفى،بالعشيمصابةلعيينيهتبدو،نظاراتابعضا

في4أحلمسه.ينتظرهكآنه،خالواحدمكانوثمة،الرطبالجوفي

المحساورةالكرارغرفةمناحتياطيبمقعدالممرضوجاءه.الصديق

يلقي،العينينمغمضالآخرالبعض.بجوارهفدجلس،-المياهلدورة

بهايجفئذون،القطنمن!عأيديهمفي،المقعدحافةعلىبراسه

.خرجبعنط،وتبعهفنهنيلاحدهمالممرضاوما.عيونهممنينحدرما

كلفيوسكب،بقطارةالمورضجاءه.ينتظرمكانهفيوجلس،آخر

الاشيا6ننأملأخذ.القطنمنضعةواعطاه،قطراتبضعيمنيهمن

ب!ض!ا،الاشكالغامضة،ورماديةخضراءزيتيةلوحات.حولهمن

بيضاءس!نادة،العيادةياسعارقائمة.بطولهوالاخر،الجداربعرض

،بالجدارفجوةفي،مستطيلةنافذةتفطي،هفهافهية،رقيقةشفافة

منمصنوعة،وحيدةعين.للعمارةاكورمسقظفيالهواءبهايعبث

الانتظار،طال.الجالسبنفيتحدق،الجدارعلىهعلقة،اسودسلك

الآنلكنهما،تنظران،مفتوحتانعيناه،داخلهالى"وديع"فعاد

شيثا.تريانلا

آخر،صعيرمقعدعلى،الانتظارصاقىفيجاهـ،يزالماكان

"ااًشار.دورهينتظر،الغروبنس!مةمسخروحاالبيضاءالستارةتحت

لتوهللخارجبالايلقولم،و،جمعه،وكنهض،اصبعهبطرف،الممرضر

بالاسبداجعليهامكتوبا،السوداءاتغرفهلافتةلمح.الفعصعرفةمن

مبتسما.،الطبيبلهنهض.الغرفةعتبةولح."الفحص":الابيض

الدوافرلوحةتعكس،مراةبمقابل،بجانبهليجلساليهواشار

الروائر،لوحةخلف،وحيدبمصياحمض!،ءةالغرفةكانت.السوداء

سأله:.ابجديةمفكزةوتنآول6يدهالطبيبمد.محورهاداخلفي

جديد؟س

-نم!

السمك؟س

البافي'عبدوديع-
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"

صل.علييتفحصهوديعوراح.يقولهمايدونالطببأخذ

؟عمرد-

.وأربعوناًثنتاق..سنةاربعونس

تممل؟ماذاس

حسابات.كاتب..موظفس

؟متزوجس

.اعزب..لا-

علىعينيهيضع،اسمروبرهه.عمرهمنالسبنالطبيبجاوز

المدينةكيعيونطبيباص-من!و":لهقاأوا.مرضاهمثل،لارة

فيمساعداألستاذاكانة):اوا،قا."كرامهلديه":وقالوا."لها

غضب،":وقالوا."خر3شعت15،هخ!جمو9ذالاس!ثم!نخلا.حل!ة

نا!سزانسانانه)،ةوقائوا."كرامتةعندفاعا،استقالتهقع

!سيرئيسهحدثه."فيااظدة?"لم":اوقا!ي."طبيبالون

.،)عليبهااشارالذيهوالممتازة؟رذالنقحمذه":قال،عنه!مل

حديثاعينتصءيئاليهذهبت)،:كظل،ال!لدي!نزميلحدثه

لافتةرايت.عفواافيهرلمجاتالطببمالكشف"فهخفت،لوزارة

هنهطلبت.اليهفصعمثت،اتالظبالع!.ر،سفةالنصعلى،يادته

وقال،عينبمففحص.انقومسيونؤىأطبياالكشفبهالاجتازلهارة

العينين.منلحميسسةازالةعهلمجى*فيألىتحتآبم،الصمظارةقبل:؟

.دكتورياءمذرة:قلت.بدلاهفالىمضحك؟بعدف!ما:لهلت

اعودان!ب،أصرلكنه،العماءكأا!ذهنقودلدبمرسيست،بعديما

عينيؤحصيستكملس!وفانهوهميفبر،اليهدخدت.ضدظهرليه

الممؤض،أخبرني.أحد!ناكيكنلم،العيادءدخلتحين.نظارة!مل

واشار6استقبلني.دهشت.ال!مي؟ملهوقتقيسىالوقتهذا،

في.بهساتحرك2،جنيهاتئلاثةسوىبحىفييكنلم.لانبمهلي

ليؤقال.لاسلكلمؤلميؤخحت.ألعملي!اتغرفةادخلني،تبعته.لدينة

عينئ،خمر.تمددت.صعدت.اصعد:العملياتكاولةالىشيرا

كأنه.كالريشةخفيفةيدهكانت،جفنيلحممناجزاءيصننثرراحإ

يديمردت.فوقفت،امرني.انننهيحين.مسمجردبري

ضمها.اليهابحاجةأنت:قالى.ضحكركنه،ايىالثلا"لةالجنيهات

لدملاولااخذهمااللذنالجنيهينسوىمنييآخذلم.جيبكلط

عزبة.لديه)ا.،قالوا."الممليةلهذهاجراايضاهماكانا،لنظارة

."يممليظلان-9ثرلكنهمسعيداحياتهبقيةمنهايعيثنانوسعه

الطبيب:ساله

كشكو؟مم.هم-



ير.عينياءامتهشيصغيرةسحابات.سحابة-

برسجطة.ممصء،يفى-

اعتقد.لأ-

لم؟س

بدوارهءاحسستانبعدالمهالةبدأتس

واحدة؟مرة-

ؤجئت.السمحاباتو.لهددت،ءديدةءراتالدوارجاء!ك!.لم-

.لىوا

منى؟منذس

فق!.الصاحفى،انبومس

وبعدها؟س

.السحاباتوزادت،الدوار-كرر-

؟رصداعتشعرس

؟النهارضوءيرهقكس

؟هموملديكس

،انام.لدي-هملا؟وهمي.أناوحيد.محير-ؤال؟هموم

همومهيهمومي.المقهىفيقليلاوأسهر،واعمل،وأشرب،واكل

،الصنفيانسانمليونماتلو.يذكرمماليستوهذه،للأخرين

هم.!ناكليس2اذن.أفراسيبأحدوجع-!ؤلمنيانقدريذلكتالمتلمأ

للطبي!ب:قلت؟4ابمسلأاافنيعنيهالذيما

!ه!ملديليس-لا.

الجنس؟تمارسس

أحيانا.-

كيف؟-

نفسبم.معأخرىومرات.الطريقمننساءمعمراتبعضس

كيف؟س

.ترفانتس

أيهصرا-

معت!دلة،حياتي.الاحتلام:الاثنينمنيريحنىاحيانا.لاس

بهإ.امسكالتيكالدفاترورتيبة

يومك؟تقضيوكيف..هم-

الدفاتر.مثل.ايضاس

:سال.ضحك

تسهر؟هل-

ألطاولة.!لعبونوهم،رؤإفيعلىآتةوج.فقطالعاشرةحتى-

جممدية؟متاعبمنتعاني-

مثلا؟..يخيكعلىيكبس،وجع-

؟جمرةولا-

.مرةولاس

اثديد؟االضوءيتعبك-

.....لافبلمن..لاس

-واليوم؟

الصيف.عزفي،الظهيرةضوءئنه،الصباحبضوء(حسستس

..سنرى.طيب-!

يفحصراح.أخرضوءاأضاء.اللوحةضوءالطبببآط!

اليه،وأشار،نهض.العينحد!ة!يالصوءتعكس،بعدسةعينيه

ضوءكصاطفاأنبعد،بالمن!ارعينيهيفحصوأخذ،بمقابإهفجلس
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ساحالصبالبمااستيقظ.اديهمعروفةمقدماتبلاكلهالامرحدث

بل،حلمأيمن،انفعالآيمن،فكرةآيمنالذ!نخالي،كرا

خاوية.صمماء،مجردةكلها.حولهمنالاشياءبكعافةاحساساي

يمسارسراح.اهتزازي3تحددثولا،داخله!يصدىالالجد

الناؤفىةووارب،سريرهسود.هامدة4بآلص،المعادةادقظةوس

حركةفتكت،الراديومفتاحوأد،ر،الغرفةهوا!لعيمهـمن،داخلية

منؤجا.انقسمثم،حريةالم!"امينفي،اخض-ضوء4ءو،اخله

،ذرةلهاتنبضىلم،راقصة،خفيفة،رنيبةغربيةموسيقىسدحت

مجهـولالمن!بع،قاهرحزنيغلبهاو،يبتهعالعادةفي.نفس!4لاممردني

يالقد،لكنه،مسكنالهيتناولبصداعاو،بانتعاشيحس،العادة،

لعاله.بالقلقحتىيشعرلم.بالالماوباللذةالاحساس،.ن

علىكلحها،.كبريرهفياكعلىمنفوطةتناول،كالعادةتحرك

شسلةواوقد،المطبخالىذهب.تذكر.الحمامالىوذهب،فه

واحد،ماءكوبكيهسكب،البرادشطف.العال!ية،الصغيربوتاغاز

الحمامباباغلق،تذكر.الحمامالىوعاد،البوتاغازعلى:ضعه

ببساطةيتمزلكلاندهش.بهدوءامعاءهآفرر،وجلس،لفه

.معاناةولا،اسهالولا،امساكلا.المودون،لذةثون،لألغة

الجنونية،أفكاره.يرامماعلى،العادةغيرعلى،امعاءهانله.ا

عنها.التعبيريمكنلاالتىالمنمماعر.الخلاقةاو،ايائسةاو،قلقة

اللحطة،تلكفيتأت!يهكانتكلها..المحزنةاو،السارةدكريات

العصبيةوالاشابىات،ألهضلاتتقلصمن،الجسدمكابذةمنفيض؟

شي*.لا.الان.والصح،والتطص،للتخلص،والرائحةيةناد

يممر.لاامرك

فجه!وضعه.الرقيقغلأفالهمنالموسىأخرج،ة7المر7اماموفف

وجعلعلامة،جانبيهااحدعلىبارقامالمزودة،الاميركيةالحلادةكينة

الثقبجهة،معي!ةناحيةعمد(1)الرقمناحية،الموسى()خطي

وأوقفه.للثالسثالرقمالىالدائريقرصهاادار،بالماكينةستطيل

فييخزنهو،غلافهالىالموسىسيبد،المرةمذهبعد:بخاضهةار

مجلة.اوكتابالهيفتحاو،قلمابعدفيمابهليبري،الصفيحمنبة

الموسى.علىمصراعاهافانطبق.ائكمينةيدأسفلفيمشرفرةدائرةرإ

،الفرشاةعلىالماءصنبورزكع.الحوضطرفعلىجافبا!ك!عها

وضغث،بالماءثانيةاغر!هاثم،ذقنهبالهاءودلك،خيوطهااعرقتى

قدر،أخضر،متماسكسائلمنهافاندفع،الحلاؤةمعجونانبوبةى

من2مكانهاالىواعاثها،الانبوبةوأغلق،اصبعهر!ع.ضتيمترين

،بالفرشاةذدنهيدلكراح.المجاوربانحائط،الزجاجيرف

اكت!تحتى،دقنهواسفل،فمهوحولى،وجههجانييعلىيديرها

القصير.اصلباالشعرمسامالىلتنفذتركها.البيضاءبالرغوةك!يته

وأهـاد،شايملعقةبداخلهآسقط.يغليالذيالبرادالىذهب

شعلةوأطق،الزجاجيفيالكوب،مبلورسكرملعقتيواسقط.ثاءه

ثانية،مرةبالفرشاةذقنهودلتك،الحمامحوضالىوعاد،بوتاغاز

قرصهحركا،مراتوئلاث،ومرتين،مرة،دقنهيحلقاخد

ةنسالاتجاهاتكلالىالموسىدافعا،(1)الرقمالى(كينة

تندلاحتى،الشعرمنابتاتجاهمعارضا،وأسغل،وآعلى،بسرة

بنورفيالحدحزصوتالىمستمعا،شعرةالمرهفحده؟

منمكانهاالىوأعادها،مراراونثرها،الفرشاةغسل.ثمر

،صالموسسوغسل،مضراهاولنفزج،المأكينةمحبمسآدار.رلى

علبةمنثم،ألمزدوجةورقتهمنالمعينمكانهالىعاده2و،جففه

ووضع،وجههوجفف،والصابونبالمأءوجههوغسل،ص!ح

المطعخ.ادذه!ث!.الما!لابممؤعكن!طة



وجلس،بالثايالكوبوملا،الخبزورغيف،الجبنبطبقأتى

وزرك،قطرةآخرحتىالشايولثرب،وبشهية،جيدااكل.ليفطر

ثم(مراراوفمهيديهغسل.الحمامالىوعاد،مكانهفيتيءكل

نومه.غرؤةالىوعاد.والمعجونبالفرشاةالصنانهنظف

بالوقت.جارفشعورغكلره،ذلكيفةلوهو.ملابسهيرتديأخذ

علىسيكوى،دقنقوخمسالثامنةفيالهوفكر،ساعتهفينطر

،السيارةس!تي،تهريبادقائقوعشرانثامنةفي.الاوقيب!سموفف

يداولوهو،يدهمنالكرافتةسقطت.عملهالىويذهب،ويركبها

كانحنى،ا،!نايلونقميصهعلى،ع!نقهحولمنبنعومةانزلقت،عفدها

نرفعوهواقصاهالدواربلغ،حركتهاثناءبدوارآحس.بهالب!

عقربمنالعينتعيهالا،خاطفةلحظةفيالدوارتحول.ر(سه

الكراؤتة.عقد.رأسهنفض.اغماءتكونانتكاددوخةالى،الساعة

آحافة،ا؟سفلالىونحف"رأسهودلى،السريرحالمحةعلىانطرح

وحبس،وائنتين،دقهمةظل.رأسهالىجديدمناليمليتدافع

منوتاكد،حذاءهولبس،جأكتتهوار.لدى،نهضئم.انفاسه

روشضة،خصيةالتفبطافته،"الباركر"الحبرقلم:ادخاصةأشيائه

حا!ظة،والمواعيدالتليفوناتبارقامالخاصةمفكرته،فديمةطبيب

.وارمودةالذهابفيالاوتوبسسلتذاكرمعدنيةقروشبضعة،نقوده

شقته.بابالىوانجه

واخرج،البابوفتح،اازلاجوجذب.مرتينالبابمفتاحادار

الروب4عينيهاماميطمسبالضبابأحس.بالداخلثقبهمنالمفتاج

الثقهـب.الىمزلا-4فانزلقدفعه.البابلغلقىعاد.للاشياكلالواضحة

القطرةزجاجةءنالقطارةوملا،بالحمامالزجاجيافىفاثىوعاد

ءنكلفي،فث!لاث،قطرتانفانزلقت.وضغط،"البروكلتين)ة

يعلقوهو،الخلفالىعنقهمميلاوظل.عليهاواغمضهما،عيف"

العيبن.مغمضيزالوما،المعهودمكانهاالىويبث!ا،الزجاجة

.ارويارةموعدوتذكر.وثلاةلا،واثنتين،دقيقة،حالهعلىوظل

بمنديله،ب:يهيجففأسرع.مزدحمةالاصرىالسياراتسنكونب!دها

وضعهثم،مرتينبالمفتاحخلفهالبابواغلق،مسرعاالبيتوغادر

جيبه.في

وؤتفيكانلوكما،اننتسصارعفيالمبكرالنهاريالضوءبهره

باهرةطباشيريةسماءتحت،الصيف!ظمنحدةفي،الظهررة

دائرية،،سوداءسحاباتمننقط،خفيفةبسحابةآحس.الضوء

تحركاينما،عينيهاماموتجيءتروح،وأذياللؤوسذات،ءـلامية

سوفانه،عرفةرآلية،زقظفكر.يحدثلماينزءحلم.انسانهما

الدنيا.علىنافذتانعيناه.عيولىط!يبالى،اليومآ-رؤ!طايذهب

عملهيفقدبدونهما،بعصاالطريقيتحسساو،اخرسيقودهبدونهما

ويكلشي،،ياكلبهما،العتهـنهاتيننحوواجبوعل!.كموظف

.موجودايظلو،الاصدقاءيلقىبهـما.اجرهوي!نال،الاوراقويحير

امس.ليلةهـدثفيما،ءننظرالاو!بيربموقفوهو،فكر

وهم،عليهميتفرجكانبالاحرى.آ-هرةارفاقمعالطاولةيلعبكان

-فمغلقةادروباكل..بدتال!ياسةذيويتحدثؤن،يلعبونها

المنافذانساعت،"فكر.الآخراظقهبهـابااحدهمفتحكلما.حديثهم

هـصاصف،بقلقعندلذننمو.الضبابفيغارفةالمنافذوكل،!ديدة

يحسعه،.القلقبهذايثمبر،المليونللمرة،الا!فللمرة.متكرر

ثاناعلن،الحياةأحدهملعنمرةكلفي،كالعادة.يكارده،يرمحانيه

،وق!وتنولدكالانعامانغاآخرقرر.البنمريال!*"!رونيائساد"

احلم.اوصيكمن،ونتواجد،!نصحووننام،ونشرباط3قوبين!9،

نالسوىعليناولشى.شيء!نالامرمنلاحدليسانهرابعوقرر

يماتيماوننتظر،بدورهعلإ"لنتفرج،الغدبهتبمنماونمنتظر،نتفرج

إ؟

،شيءمملكانوهكذا،النا-سوكان،الدنياكانتهكذا.الغد4

بوادداخلهفيوشعر.شيءكلسيكونوهكذا،ث!ءكللكون

نصم،النومالىداورحنى،روحهويغهر،قلبهيعتمر،لقبض

!ل.منمراراعهده،لابوسي

وراح.الاولجلس!االىبهعاد..ا)ضوءيوقدالطبيبعاد

له:قالثم.بدون

نزهة..مسرح.سينط:نفسلىعنرفه.بعينيكشيءلا-

بمدح.عذني.جنس

كيف؟؟بمرج-

والجسعد،الن!ريصطحالمهوامنفليل.العب.اضحك-

.الطعامثملح

تقلقني.،السحاباتهذه،لكن.س!حاول.طيب-

سو!مااعرفلكنونكب.بافنيطبيبالىاصلكانالم!روضمنس

للكبد.ودواء،فيتاميناتمجموعة،الروشتةهذهخذ.لكبصفه

.اسبوعبعداليوعد،ا)!يومفينوعكلمنحباتنلاث

فنهض،،بهالخاصةالصحيفةوفلب،جانبهبالطبلهأدار

السىوذهب،قروشعتنرةا،مرصونفح،ازفصصمخرؤكأ-غادر

.يرامماعلىشيء!لانكفمسهواكد.الد،اءواشصرى،الصيدلمة

وزكر،.ا(رفاقو"جلس،المقهىا!ىيدهبانفي،البصتفيثهو

الحديثنفس،يومكلحديث،المح!ياسةفيهـيتحدثونايضاانهم

بانقبصاضمعهمسيسمروانه،مهـىبولا،مخرجلاحيت،المغلق

أ!ربالى!ذهب،الطبيبنص!يحةوتذكر.يغالرهموهو،اسود

مبهح،الفيل!ان،الدخولتدكرةينتمتريانقبلوتماكد،للسينما!ار

ا)لمىوحسدةيعجدها،حسناءبجارةنفسعهوحدث،!قطللكباروانه

،ويمرح،يلهـوانفعليه،البيتالىالعودةعندمثهيآخذها،جواره

.الطبهبفالهكذا.يستمتع"

بعدهماواؤبل،وبمه،شنثض،-خرمري!الىالمورضاوما

فوقالجدبدةا،!ثالارةوضعي!ص!-وهو.سعيدابدا.آخركريض

صديقه:لهقال.لمحينيه

تفكر؟فيمس

.ءلفكيلا-

اليىيئ،مفتسوحويظل،اةن!اني!حو!حين.مستحمل-

يضذكر.او،يفكرفانه

.جداصعيرةامبة،أمنيةووو،ا!!فيا،ا!نبهآتم!هرما-

.كيلؤمتراتكأسةعمق"ممك،"!!ابعيدا،محيطقاعؤيراناماى

برالا.لهاتلقلا.حالنكمن.عابرةافكار-

'ستطيع.يىضني-

؟أحسن؟الأنتحسبم-

فس!ف،بالمرةاز:ظرفقدتلوانهآفكر..جثتكيا.لا-

افضل.ذلكيكون

قبة.ا!حبةمنتجعللا.خيراتذكرس

حبة.نغىهامننج!التيهيالقبة.انا-

عاد.داخلهالىجديد"نفلاذ،وصمت،الصديقابتم

هذهوقف.لهالطبيباًبتسم.حددهالذيالموعدفيالطبيبالى

اسمه.يذكرانا!ضايحاولكانلوكمابدا.وصافحه،مرحباالمرة

الىفرنا،اؤضحيةأسرت".،متقابلين4مهوجلس،الجلوسالىدعاه

لعسل،مضىاسبوعمناًكثر.السنفيكبر.وجههمتاملاالطبيب

وهادئسابهـشوشالهيلوحالاسمروجهه.شاختااللتانهماعينيه

عشر،التاسعالقرنمنأمكوجه،والراحةبالامنشعوراؤيهيبمث

خلف،لمثمئمههـ.!!ة-..الحمصسكد.مائا-داسهلهفإا.خاخاتححص



سنويسادخلاعليهتدرارضلديه،افسيءبعضقلقة،نظارتهبريق

بمكانه،كانلو.الممللذاتربما،يعمليظلانيرثرلكنه.طيبا

عازظ،دافةشميتحتاثاءفي!4ودلى،ترعةحافةعلىل!س

الاطوال.لبتمتساويةاليداصابعكن.مسرةكلعن،ث!ءكلعن

الطبيب:ساله

..باسمكذكوتي.تؤاخذنيلا-

الباقي.عبدوديع..وديعس

احداها.بدايةعندتوفف.صفحاتهاؤلب،مفكرتها)طبيبؤتح

هوتحول.شيءكلت4تذكركأنهبدامبسرعةالاولىسطورهافرأ

يسالهالطبيبعاد.لحاةن!وذجمجردر!ما،اؤحامجردالىعنده

أالانالحالكيف.هوم-

بتحسمن.اشعرلم-

مطلقا؟-

معي.الحالةزادتبل-

كيفأ-

صؤمعيتزايد،غشاوةتشكلأصبعت.الشحاباتكيرتس

صتى.النهارساعاتبيمضتكلماميمتتزايد،اكطرمناكثرالليل

المسافة.فيالبعدتقديراخطىءاناوشك

.الي2انظر..عينيكأرني..هوم-

بر!ع!دسته،عينيهيفحصراح.الاخروأضاء،ا،صباحالطبيباطق

نبر:.تماماانح!قةفيالجدارضوءعاكسا

غريبة.س

اضاهـ،:

العين.قاعفحص!لنعاودس

عينشهوو!ع،امامهجلس.ونبعه،المنظارالىالطبيبنهض

منينظروالطبيب،بدانرتهالصقها.المنظارامامالاخرىبعدواحم!

السىول!كاهالطبيبنهض.هويراهلاحيثمنيراه،الاخرىالجهة

رريحيرراح.زجاجبلانالارةعينيهعلىوء!ع.الاولمجدحهما

بسوناخذ.عينيهمنلكل،المناسبة!!صيلتهاقدرالتيالععطت

وفت!سح.جبريةمعادلةيحلكأنهبدا،-بالمفكرةصحيفتهفيرموزا

ل!هوكتبلا،معحونهامنقليلا،عيف"كلتافي،منهاودفق،انبوبة

.:لهوقال،لوشتة

فليمنهض!ع،اولئةفيواحد،اتروبينمرهملككتبت-

الي.تعالثم،غ!وبعد،غدامراتثلاثعينيك

وعم!؟س

نايسشحسن.غدوبعد،غدااجازةخذ.ا،ناهمعيناك-

اسبوعا.تكون

سافعل.-

المهمة.لكلتسعهلبالابزةورقةهذه-

.كثيرااشكرك-

يساله:الصديقعاد.ونهض

حالك؟كيف.هيه-

نصنى.فيمدتداخلاالاننصفكارىانيكفي.حالبشر-

تضحكني.-

.عينايقراكهكذا.الحقيقةهيهذهس

.يرامماعلىمثىءكل!ميكون-

جديد،منعسماثهيجربالطبيبوراح،يومينبعدبمقابلهجلض

تبثو،بالعواجزمليئةعلبةمنيسلها.عيف4ابصارقوةبهامختبرا

علىمرآة.الميكلوسكوبلاختباراتمع!هزجاجيةكشرائحالمععسات

ك!ور،الاربعجهاتهااحلىمنمفتوحة،مقابلةثوائرتمكس،يسساره

،

وفى،ابصارنصفاليمنىعينهفي!جل،بالكاد.العوائرلوحةثا

واعلاها،ورقةفيالمسشينزواياسل!.ابصارثلثاليسرىينه

قائلا:،4

والاخري،للنهارسوداءاحداهما.نظارتينالىستعتابم-

الزايسإ)ماركةمنالاعدستينلكيركبالنظارا-ءندعلا،لليليضاء

غد.بمداو،نمداتعال،سلامتهمامنلاتاكدهاتهمالم

متى؟س

.ا*نمثل.الموعدنفسفي-

لصديقه:قال.إؤضلمهشأكراوديعوصافحه

للطبيب.ودخلاناًريد.الممرضاًطلبس

مرضى.بضعة.ثوراًمامناس

.الانتظارآطلاتلا.الان-

بالداخل.اليهساذهب.تشاءكماس

اليمهرث!مائم،المي!روسكوبتحتنظارتيهالطببفحص

:قال!اننيبتسمكانلم.يتسما

كنطارتك.ن!رةصنعاح!هميحسنمانالرا.ميروك.عالىس

..نكنأإ..حقا-

.خيرا-

بالراحة.اشعرلم.اخرىيمدواحمهعينيعليوف!متهماس

هسريح.غيروبانني،خفيفبلوارحسسمت

ت!دتيعا!عييناكستكون،قليلةايامبعد.النتائعتتعجللاس

بهما.الر،يةلى

له:قال.الصديقعاد

للطبيب.سلميبلفها.رغبتكأبلغتهس

اسى.لهقلتس

نعم.-

اليه.الحادفيسيد!ونيانهاعتقد.افايقهلالعليس

لديه.الذيالمريضيضرجانبعد،زلكالممرضليآكد-

!'مدهش-

يدهشكأماذا-

.رجال.واحلهقاة.سيدةحولنالآ-ستأتلاحظالاس

..رجالللهم

مصادفةأ-

،ال!يادةهذهالىفيهاجشتالتيالسابقةالمراتفي؟تعتقد-

.جيدا*نذلكأذكر.سيدةالمرضيبينكن3

.عجوزطبيبكلانربما-

ربما.-

.بالرجالخاصاطبيبككانوربما-

وضحك.

يهر.امامتزالما،دكؤريا،لغشاوةالكن-

انكطالما،عيبكعلىالنظارةضع،فقط.بنيياستختفيس

الليل.فيوالبيضاء،النهارفيالس!وداء.يقظتكلي

سافعل..امرلر-

تزالوما،لهقالالطبيبلكن،وموثما،شاكراالطبيبوصا!ع

اسبوعين.بعد،مثلا،بيصلةعلىكن.يدهفييده

الطبيبلهقال،الغرفةبابعندوهو،يفعلبانوديعووعده

عليك.لاطمئناق!صد.لتطمئن،اليعد.تنسلا-

كانمم.حزءعلىكان.ذلكفييلحا!بيبلان،بالقلقاحس

لديه،مووفةحاتهان،حادايعلىي!لذلك؟يومهاعليهلممخاف

له:وفالالمهرفيعاد.محاولةسوىتكنلمالنظارةان4

-كضمات-



له:فال

بيدمي.خذ-

لصديقه:قائلاونهض

وانتظرني.،!يلابالصببرتذرع.انتابق-

خاطفة.للحظةوجههبانزعساجاًحس.االطبيباماموديعوقف

وجلس.،يدهللمساستجاب.مبتسمانغسمهعلىسيطرثم

.خيراس

يسر.لاشيءحم!-

لشدة.حاجيبهبينماونوى،الطبيبوجهعضلاتتقلصت

فالى:.صشغسرااليهنظر.الطبيبوجهعلىيراهماوديعوعىقربه

.جيداارىاعدلم-

بالتف!يل.حدف!؟ولديياكيفس

:قالمكأباليهانس

..واحديومبعد،الئدايةفي-

؟النطارةمنتخلصتهل-

.اوامركانفذظللت.لا-

حمحهأماذا.كل.عالس

اتبفحتشفت.عمليالىلاذهبالصباحفيصصت..-

،المعتطد،المناسبالبمدعلىالناسارىكنت.بعيداارىاعدلم

وحركة.،حجما،بتفاصيلهم

وبمد...هوم-

عامةكهلمجرد.كتلا،احجاماا،أراهملانفسميوجدتس

وتتنافص.،تتناكنصظلتر،قرلبةمسافةوعلى.حوثيمنتتحرك

.!ناراككماالا،جيدااراهمأعدلم

بدونهاأام،عينيكعلىوالنطارة..ليفل-

عيني.علىوالنظارءس

وبرونها؟س

(شد.بصورةلكنالمسالةننسس

اللرجة!بنغس-

المرجة.بنفس-

كتل؟الناس-

نعم.-

فريبة؟ظاهرةأكيف-

الكتبأفيلديكموجودةأليستأغريبة-

فل..خبرك2سوف-

حدث.ماهوهذاًس

-!ط.

اخطر.هوما،قعامسليحمثء-لا

قل.-

..ب..بالنسعورأفقدوجدتني.اسسس

؟بالاتجاهس

.بلا-لجاهلشى..لا-

النأبماذا-

3صاالامربل.ذلكتقولانيمكنك.الاتجاهفيبالمسمافة-

.الانجاهفيبالمسمافةالشعورفقدان:بالتحديدأقول

تعلمته.ماكلفيتطعناًنك.تتوهماًنك.اسمع-

كافية.بدرجةمتطماًنعني.أتوهملمست.معذرة.دكئور-

فييقمرهاالكل.كفاءتكأقدروالا.للاثرالثكافياذكاءواملك

2*

أ!ديه.هده

حمشماليوضح.أق!؟أهشحدثماذا.قل.؟شيك-

مثا،.؟حك.بالغعبظ

هـسلياماميالماءكوبارىكنت.اشربانأردت،اسر-

لامسكه.يديمددت.المنضدة

حدث؟وماذا.هوم7س

!فراغعلىيديقبضست-

م!مثر!س

..بالكوبامسكتحنى،يدياحرك؟خذت-

الوبى؟ترىكنت،اليدايةفييدكمد!تعندما-

نعم.س

؟اليسارعلىام،اليمينعلى-

.زاكاوهذاليس-

كيف؟-

.يديوصعتحيثالىاقربالكوبكانس

؟بالكوبيلمكاصطرمتاذنس

نعم.-

التجربة؟كررت-

نعم.س

؟الشيءنغسسيحدثهءـل،*ناعشاهاولو-

.الشيءنفس-

آخر؟شيءهناكهلس

باختباءؤصش!،المرةهذهفي.الائنتينبعينيانظركنت.نعم-

ألاقل/على،يكفينيمقدوالذكاءمنولدي.متعلمانني.لعينيآخر

لصرتجاهلاكنتلو.بالكوبيدياصطمفتحينضحكت.لاعرف

أصبتقداننياو،عفريتركبهقدالكوبانلظننت.الرعبمن

هـءانهاعرفمشي.بياةفعللي.خطرذلكانبل.بمس،بلوثة

لذل!.ذلكاعرفانا.والمكتسمبة،الموروثةالقديمةالرواسبتاثير

.ا!زعولم،ضحكت

اليه.فلنعد،المو!ةوعفيةلمندخل.أرجوك.تبتعدلا-

عوالقبضاحاولوانافاكتشفت،اليمرىعيياغمضت-

141الفرعلىقبضتواتك!،اليآقربأ،يسماريع!كانانهلكوبا

تقرييا(الشبمءنفس.والاستنتاج،عيرلاالمحاولةبتكرارذلكاكتشفت

هـدالكوبوجدتانننسوى،اليمنىعينياغمغستعندعاحدث

.عك"تقبضانيديحاولتحيثمن،يمميني

فمالكوبترى،ا+شتينبعينيك:اوضاعثلاثةاماهنا.اًننس

يدك،وضعتم!يثمن،ايكااقربيكونمنه.ايهتنظرالذيالض

نم.-

ليميزعسل!طلكئه،ايضااقربالكوبترىاليسرىوبعينكس

ي!لر.من

نعم.-

الشمااعلىلكنس4،ايضا؟فربالكوبترىاليمنىوبععنك-

يدثر.من

نعم.س

-اخبرفي.

.امركتحتانا-

اثئينام،واحداكوباتر!هل،الا.ـلتينبعي!يكتنظرحين-

.واحدا-

عينيك.كلتامنتمامااركرا!الشبكية.اذن-

في.العينبرتثريحالم!رفةبعضلدي.معذرة.ذلكاعتقد-

فق!.الاخيرةالايام



هـنشيئايضبفلن،جدتدمنؤحصك.ولدييااسمع-

.اعصابطبيبالىتذهبانينبغيانهواعتقد.)كاو،ليالمعرفة

به.أثقصديقاعصابرطبيبتوصيةلكور!تب

اؤ،م.اناريد؟لماذا..9ؤاخذنبملا.اكن.سآفعل،اشكركس

.مجهداكنتربصا.سليمغيرباقئالتوازنمركزانأشكس

مرةمن.الغطاءميتدخلهانحاول،القلمبهذا؟مسك.اسمع

وذهنك.عينيكركز.يديكبينمختلفةمس!اداتومن.واحدة

فيالقلموبساير،بيدغطاءه(م!معك.!4القلموديعأخذ

القلم.ب!وارالغطاءاندفع،مرةكلفي.وحاول.الاخرىاليد

الطبيب:قال

.التوازنمركرانهأعتقد-

لم؟س

.سيعرو!الاعصابطبيبس

حالتي.منتفزعنياًنكس

مراكزتكونوربما.اصارحكولذلك.نادرةأنكحا.معترة-

..المخفيالادراك

فقط.ابىمربمركزخللهناكيكونوربما-

بني.ياربما-

؟علاجلذل!أيىمس؟والنشيجة-

ل!دك.شاملةتحالبلىبعملايضاقم.اسمع.آعرفلا-

ضميف.الاملاندكتوريا!ءدنيهذاس

كونسلتولكاعقدوسوف،لكقلتمااؤحل؟ولدييا(ح-

.البشريبلجسمالمختصينالاطباءكافةمن

الى.ياس

شيئا.اكلفكلن،تخفلا-

خبر،بعدخبروانىامرانحيلبن،العملؤكطعندنا-

الفشل.:معروفةالنتيجةتكون،لجحةبعدولجنة

مروبة.حالتك.اًسمعني.ولدبم!-يا-

.الضبابفيوغارقة-

سوفباتكطشعوريخالجني.الضبابفيغارقة،بال!عيد-

،!ناكانهاأعتقدكعيرةامورهناك.منهااخرىنماذجقربباأرى

وجم..معك.هن"بل.موجودة

تفزعني.اًنك.دكتور-

نواجهانعلينا.تؤعانينب!ولا.ذلدأقص!لا.لا-

.باردبعقلالموفف

!دكتورياالضبابهذاوسطس

؟عمرككمليقلت.اًسمع.فيىياالضبابهذاوسط-

لىنة.واربوناثنتان-

سريعا؟ارثيبغزاهقدشعركانتلاحظالم.فقط-

لجديحتى،جدياولابييرحثلمذلكانوأذكر.نعمس

السعة.بهذه،لامي

؟يرامماعلىالج!نسيةقدرتكهل-

الرغبة.ضعفت.وراخذنيلا.كانتلي!ستكما.لا.نعم-

الرعبسة.الذروةقربشيءكلفيأيهمدوأحيانا،سري!اوأقذف!

.النومفيالرعبةهياديتشزايدالضالوحيدة

؟والموت-

تمنيت،لديكالدخولان!كلروانا.أوه؟تقولماذا.دكتورس

محيط.باعماقكهففي،الصمتقلبفيانامان

يدك.ارفيس

هاهي.س

؟

!سيلشابجدامب!ة.ايىدظهرلمحيمبيةالتجاجمبدهذهس

هنا؟الىجئتكيف.ولديياليقل.الاربعينلداية

برالصالة.الآنيئتظرني.صديققادنحطس

.ن71،وحدكتسببرانالخطرمن.أفضهذاس

متى؟الى،ولكش.دكتوريااعرفط-

الشنبؤ.علىليقدرةلا-

رفهها،،ر!قاالممشىفيصوتهرن،جرساالطبيبودق

برحسىم!،للمرفىالطبيبقال.الا!ررعلىالغرفةبابففتح،كافتا

!هموم

.اليومآخراًحداارىلن.المرضىاًصرفس

اهـمىؤأدخلته،ألع.مريضهناكلكن.سيدي؟امرك-

.العيادة

ايضا.اصرفه-

.الارضعلىفجلس،اليسيعلىيجلسانارادلكنهس

:فال.وديعالىهنزعجاالطبيبن!

.عزاؤد"ووهذا.ا!نوحدكامست؟لكأقلألم-

.العزاءوبعد-

اىصمدإقك،اامرضامعاذهب.معكقلبي.الانيعلماحدلا-

جمب.صلةعلىوكن.لكقلت"ما:نفذ

الغدهومد.بودوصافحهيدها)طميبومد.وديعونهض

صديقه،ووقف.الانتظاروصالة،الم!شىاىاؤعصجس"ا(مرض

هـ-نباحثاحوتهف!ماعينيهيديرراح،ودوبموتوقف.بىدهاخذهإ

الثلاثين،ؤلم؟فيخارإه.بب!هممنييسراليهتعرف.المريض:لك

ينت!.،الضبابفيغارقا،مثله،بدو

فيامحالسليمانالقاهرة

8.-ء!يي!.!هيثى-!أ-*!يييميحو+ءج!حم!4!م!،!يد-

ئسأ!أء!!ص

العامالبريدك!اه-دمشق

وكئرىا!ولبدارمنشوراًلتوكيحه

فيوالعربيةاللبنانيةالنشردور

\!0السوريالقطر

أ.

ا

ا-

ههي!*حهي-مييجييميميوحيى45ء.3-ا!م!م


